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الدولة الإسلامية 


الذلاثلفي 
تكم موالاة 
آهل الإاشراك 


وليه 
أوثق عرى الإيمان 


الدلائل 
في حكم موالاة أهل الإشراك 


ویلیه 
أوثق عرى الإيمان 


لاشيخ 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ررحمهم الله 
المتوقی سنت ۴۴١٠ه‏ 


الطبعة لى 
مطايع الو الإسلاميّتَ 


زوال کت ٤۳۹‏ ۱ھ 


المقدهة 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
وألا اماك 

فان (الولاء والبراء) مِنْ أعظم أصول الدّين وأرسخ قواعلِ الإسلا» 
ولا يتحفّ توحيدٌ العب إلا بالموالاة ني الله وامعاداة في الله والحتٌ فى الله 
والبغض في الله» فيوالي ويح وينصرٌ أهل الإسلام» ويعادي ويبغخض 
ويجاهد أهلَ الشرك ويتراً منهم. 

عقيدةٌ راسخة رسوح الجبال» لیس في کتاب الله تعالى حُكمٌ فيه مِنَ 
الأدلَة أكثْرَ ولا أبن م الولاء والراء» بعد وجوب الر ن وحریج 
واا ال د ال و ول رعا م هه 
(صلوات الله وسلامة عليه)» وسَنَة صحابته (رضوان الله عليهم). 

لك طواغيت الحَصر حَرصوا على حاربة الولاءِ والبراءِ بث 
الوسائل» فروّجوا للتعايش السلمي بين بني البشر (مسليهم وكافرهم)» 
وابتدعوا الوطنية والقومية الَنِ تفرضانِ الولاء والمحبة والنصرة لابن 
الوطن والقومية وإِنْ كان مِنْ أكفر الكافرين» وأشاعوا احترام الكقار 


2 
بستی 


(1) سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك لحمد بن عتيق التجدي. 


() 


المقدهة 


الأصليينَ المحاربينَ بحْجَة كم أهل عه وذْمَةء واحترام المرتدّينَ بذريعة 
حُرية المعتقد والدّين... وبالمقابل نابذوا الموْحُدينَ ونگلوا ہم حتى 
عدوا -وهم في بلدانہم- بين وأسير وشرید. 

وسياسة الطواغيتِ هذه خلطتِ الفاهيم على أهل زمانناء ونشأ بيننا 
مَنْ ینتسب للإسلام ولا يعرف أصل دينه! الدين وقاعدته 
أمران: الأول: الأمء Eu‏ 
ذلك» والموالاة فيه» وتكفيرٌ مَنْ تركه» والثاني: الإنذارٌ عن الشرك في 
عبادة الله» والتغليظ في ذلك» والمعاداةٌ فيه» وتكفير مَنْ فعلّه". 

وهدا الکتات اليد الذي ين ايديا يضم رسالين مقن من آهه 
رسائل الولاءِ والبراءء وهما: (الدّلائلً في كم مُوالاة آهل الإشراك) 
و(أوثق عری الإیان)» وکلتاما للشيخ سليان بن عبد الله بن عبد 
الوهاب" (رحهم الله)ء فنسأل الله تعالى أن ينفع ب المسلمين. 


ك + 


۰ 
1[ م 


الدولة الإسلاميّة 
ذو الحجُة ھ 


(1) الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة» لأبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب. 

() هن الشيخ العامة سلبان بن عبد الله بن عمد بن عبد الوهاب بن سلبان بن عل التميمي النجدي المولود سدة 
٠‏ هني بلدة الدّرعية التي تقع الآن شمال غرب مدينة الرياض في هضبة نجد في الجزيرة العربية» والمتوف سنة 
۳ هھ (رحه الله وأسکنه فسیح جتاته). 


(٤) 


ر 


الدلائل 
ف حم موالاة أهل الاشرال 


ك 


ESED 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (رحه الله): 

اعلَْ-رَهَكَ الله -: 

اا ق ا کک ر ا 
ومداراةً هم ومداهنة لدفع شرهم؛ فإنه كاف مثلّهم» وإِنْ کان يكره ديهم 
ويبغضهم» وبحب الإسلام والمسلمين. 

هذا إذا م يقع منه إلا ذلك؛ فكيف إذا كان في دار مَنعة» واستدعى 
هم» ودخل في طاعتهم» وأظهر الموافقة على دينهم الباطل» وآعاہم عليه 
بالصرة والمال» ووالاهم» وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين» وصار من 
جنود الشرك والقباب وأهلهاء بعدما كان مِنْ جنود الإخلاص والتوحيد 
وأهله!! فان هذا لا بسك مسل أنه كافر» مر أشد الناس عداوة لله 
Cg as‏ 

ولا يُستفنى مِنٌ ذلك إلا المُكره: وهو الذي يستول عليه امش ركون» 
E E E‏ ا و 
فيعذبونه حتى يوافقهم؛ فيجوز له الموافقة باللسان» مع طمأنينة القلب 
ا 


(¥) 


EES 
وقد أحمحَ العلاءُ على أن مَنْ تكلم بالکفر هازلا أنه يكفر؛ فكيف بمَنْ‎ 
أظهر الكفرَ خوفاً وطمعاً في الدنيا؟!‎ 


وأنا أذكرٌ بعض الأدلة على ذلك» بعون الله وتأييده: 


الدليل الأول: قول الله تعالى: إولَن تَرْضَّى عَنْكَ الود ولا 
النضاری حى تع ر [الغرة: 15۴ 

O N 
الب (صلى الله عليه وسلّم) حتى يتبع ملتهم ويشهد نمم على حق.‎ 

ثم قال: فل إن هُدَّى الله هو ادى ولون انَبَعْتَ أَهْوَاعَهُمْ بَعْدَ الذي 
جَاءَك مِنَ العم ما لَك مِىَ الله من وَل ولا تصير) [البقرة: ١٠٠]ء‏ وني 
الآية الأخرى: لَك إِذا كَنَ الظَالينَ) [البقرة: .]٠٤١‏ 

فإذا كان الب (صلى الله عليه وسلّم) لو يوافقهم على دينهم ظاهراً 
-من غير عقيدة القلب» لكن خوفاً من شرّهم ومداهنة- کان مِنَ 
الظالينء فكيف بكَنْ أظهر لِمُبًاد القبور والقباب أنهم على حق وهدى 


(A) 


ESET 

الدل الا فول ا ال رلا راون لرک کی درک 
ن نگم | إن اشتَطَاعوا ون بزئڍذ ينم عَن دين يمت وهو افر 
اوليك خبطت ااه ني | اوو 
خالدون) [البقرة: .]١١۷‏ 

فأخبر تعالى أن الكقار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى برذوهم عن 
دينهم إن استطاعواء ولم يرخص في موافقتهم خوفاً على التفس وال ال 
والحرمة» بل أخبر عَمَنْ وافقهم بعد أن قاتلوه لیدفع شرّهم أنه مرتدء فان 
ا غل ر5 دان ا0 0 کن وا آهل لاوا اد ها 
فكيف بمَّن وافقهم من غير قتال؟! 

فإذا کان مَنْ وافقهم بعد أن قاتلوه لا عذرَ له؛ عرفت أن الّذين يأتون 
إليهم ويسارعون في الموافقة هم مِنْ غير خوفِ ولا قتال؛ أنهم أولى بعدم 
الاو وا كار هرر 

الذليل الالت: ره ارك رتعال: إلا بخ زمرت الكافري 


ے 


ولا و اومن وَمَنْ يمَعَل ڏَلِك فليس من الله في سىء إلا أن 


قا مِنْهُمْ ثقَاةَ [ آل عمران: ۲۸]. 


(۹) 


فتهي سيحانة اومن عن اغاذ الكافري أولياء وأصدةاء وأضصحاا 
و و ا 
(فليس من الله في شيء)» آي: لا يكون مِنْ أولياء الله الموعودينَ بالنجاة 
في الآخرة» (إلا أن تتقوا منهم تقاة)» اون الاتشان و 
معهم» لا يقدر على عداوتہم» فيظهر هم المعاشرة» والقلب مطمئر 
بالبغضاء والعداوة وانتظار زوال المانع» فإذا زالّ رجح إلى العداوة 
ا 

فكيف بمَنْ اتخذهم أولياءَ مِنْ دون المؤمنين مِنْ غير عذر» إلا 
استحباب الحياة الدنيا على الآخرة» والخوف من المشركين وعدم الخوف 
من اله؟! فا جعل الله الخوف منهم عذراً؛ بل قال تعالى: إا دلكم 
الشَيطان موف اَولياءهُ قلا كَافوهُم وَحَافونِ إن كََْمْ ممن [آل 


الدليل الرابع: قوله تعالى: يا أا الَذِينَ آمنوا إن تطيعُوا الَذِينَ 


کفروا ردو کم عل أعقابکم فتنقلبوا خایرین) [آل عمران: .]۱٤٩‏ 


i) 


الدلائل في حكم موالاة أهل [ الا في حم هوالت أل الها 


ا ا aS‏ 
أعقام عن الإسلام فإمم لا يقنعون منهم بدون الكفرء وأخبر أنم إن 
فعلوا ذلك؛ صاروا من الخاسرينَ ي الدنيا والآخرة ول ر ف 
موافقتهم وطاعتهم خوفاً منهم. 

وهذا هو الواقع؛ فإنهم لا يقتنعون من وافقهم إلا بشهادة أنم على 
حق» وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين» وقطع اليد منهم. 

ثم قال: بل الله مَوْلاكَمْ وَهُوَ حَْر التاصِرين) [آل عمران: .]٠٠١‏ 

ففي ولايته وطاعته عُنْيَّة وكفاية عن طاعة الكقار. 

فيا حسرةً على العبادِ الّذين عرفوا التوحيد ونشؤوا فيه ودانوا به 
زماناً؛ كيف خرجوا عن ولاية رب العا مين وخير التاصرين» إلى ولاية 
القباب وأهلها iS‏ ولاية من بيده ملکوت کل شيء؟! 
بس لِلظَالِينَ بدلا [الكهف: ٠‏ 


الدليل ا لخامس: قوله تعالى: أَفمَن ابع رصان الله كَمَنْ باءَ سط 


م الله وَمَأوَاهُ جَهَنَمُ وَس الَصي) ا 1۲[ 


(۱۱) 


الدلائل في حكم موالاة أهل [ ال في حم هوالت أل الها 


خير تعالی آنه لا يستوي مَنْ اثبع رضوان الله» ومَنْ ابع ما خط 

ومأواه جهنم يوم القيامة» ولا ريب أن عبادة الرهن وحده ونَصرَ ها 
وكون الإنسان من أهلها؛ ه من رضوان الله» ا عبادة القباب والأموات 
وتضرها والكزن من اهلها ها نط ا فاا رى عد ا تعد 
توحيده ودعوته بالإإخلاص وكان مع المؤمنين» ومَن نصرَ الشرك ودعوة 
الأموات وكان مع المشركين. 

فإن قالوا: خفنا! قيل هم: كذبتم» وأيضاً فا جعل الله الخوف عذراً 
في ابع ما بُسخطه واجتناب ما بُرضیه. 

وک ھل اال ل رکو ای کو ی رال اہ وا 
فهم بٌعرفون الح ویعتقدونه» ول ونوا بذلك مسلمین. 


ا E‏ 
و ا ا ا 


أي: في أي فريق كنتم؟ آفي فريق المسلمين أم في فريق المشركين؟ 


4 


(1۲) 


aes) 
فاعتدروا عن كونهم ليسوا في فريق المسلمين بالاستضعاف» فلم‎ 
تعذرهم الملائكة» وقالوا هم: الوا أل تكن أَرْضُ الله وَاسعة فنهاجرُوا‎ 
.]۹۷ فيها اولك مَأوَاهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءَتْ مَصيراً [الثساء:‎ 
Nee NE, 
وصاروا مع المشركين وني فريقهم وجماعتهم؛ أعظم ممن ترك الهجرة‎ 
مَسَحَةَ بوطنه وأهله وماله» هذا مع أن الآية نزلثت في ناس مِنْ أهل مكةء‎ 
أسلموا واحتبسوا عن الهجرةء فلا خر المشركون إلى بدرء أكرهوهم‎ 
على الخروج معهم» فخرجوا خائفين» فقتلهم المسلموت يوم بُذرء فل‎ 
علموا بقتلهم تأسّفوا وقالوا: قتلنا إخواننا! فأنزل الله فيهم هذه الآية.‎ 
فكيف بأهل البلدانء الذين كانوا على الإسلام» فخلعوا ربقته مِنْ‎ 
أعناقهم» وأظهروا لأهل الشرك الموافقة على دينهم» ودخلوا في طاعتهم‎ 
وآووهم ونصروهم» وخذلوا آهل التوحيد» وابتغوا غير سبيلهم‎ 
وخطۇوهي» وظهر فيهم سهم وشتمُهم وعيبهم والاستهزاءُ بهم وتسفيه‎ 
رهم في باتہم على التوحيد والصبر عليه وعلى الجهاد فيه» وعاونوهم‎ 
على أهل التوحيد طوعاً لا كرهاًء واختياراً لا اضطرارا؟! فهؤلاء أو‎ 


(1۲) 


KSEE 
O NAOT TE 
وخرجواني جیشهم مکرهین خائفین.‎ 
فن قال قائل: هلا کان الإكراءُ على الخروج عذراً للذين فتلا يوم بدر؟‎ 
قیل: لا یکون عذراء لأنہم في أول کک ا‎ 
مع الكمٌار» فلا بُعذرون بعد ذلك بالإکرای لا تم السبب في ذلك» حيث‎ 


أقاموا معهم وتر كوا الهجرة. 


الدليل السابع: قوله تعالى: وذ رل عَلَيْكَمْ ني الْكِتاب أن إِذا 
عتم آیات الله یکفر با ویستھرا با لا عدوا مَعَهمْ نی ضوافي 
حَدِيث عبر إِنَكُمْ إذاً مله [التساء: .]٠٤١‏ 

قَذَكَرَ تعالی أنه نرّل على المؤمنين في الکتاب» أنم إذا سمعوا آيات الله 
بُکفر ہا ویُستھراً بہاء فلا یقعدوا معهم حتی بخوضوا ني حدیث غیره 
وان مَنْ جلسَ مع الكافرين بآيات الله المستهزئينّ بها في حال كفرهم 
واستهزائهم؛ فهو مثلهم» ولم يفرّق بين الخائف وغيره إلا المكره. 

وهذا وهم في بللِ واحد في أول الإسلام» فكيف بمَنْ كان في سعة 
الإسلام وعزه وبلاده» فدعا الكافرين بآيات الله المستهزئينَ بها إلى بلاد 


(۱٤( 


الدلائل في حكم موالاة أهل [ الا في حم هوالت أل الها 


واتخذهم أولياء و ااا وجلساة ی کفرهم واستهزاءهم» 
وأقرّهم» وطرد أهل التوحيد وأبعدهم؟! 


NE N E a i 

وَالتصَارَی أوليَاءَ بعْضَهُمْ وء عض ومن يتوم مِنْكُم َة مهم إن الله 
لايهّدِي الْقَوْمَ الظَاليَ) [المائدة: .]٠١‏ 

قهن انه الو من غ اكاد اهود و التصارئ اولباء وار 


ا ان رک وھا کک م تل لکا 


C+ A 
0 


اللجوس وعبّاد الأوثان؛ فهو منهم. 

فن جادلً مجادلٌ ني أن عبادة القباب ودعاء الأموات مع الله ليس 
بشرك» وان هلها لیسوا بمش ر کین؛ بان أمره واتَضح عِناده وكفره. 

ولم يفرٌق تعالى بين الغائف وغيره» بل أخبر الله تعالى أن الّذين في 
قلوہم رر 0 ولك خو م ادرا وکا ال ا 
المرتدين» خافوا مِنَ الدوائر» فزالّ ما في قلوم من الإيمان بوعد الله 
الضادق بالف لأهل التر خد فادروا وسازغوا إل الشر ك حرفا أن 


تصيبهم دائرة» قال الله تعالى: 9 فاا ی را ر اعون 


9( 


الدلائل في حكم موالاة أهل ي 


.]٥۲ [المائدة:‎ E EE عنده‎ 


الدليل التاسع: CR EET‏ ا SS‏ 
لبش ما قَدّمَت مم أنمْسَهُمْ أن سَخط الله عليه وني العَذَاب هُمْ 
تحالدون) [المائدة: .]۸١‏ 

ف الان وا 0 
تم دا وان کان ا خاقفاً إلا المكره ر شر طه؛ فکيف إذا 
اجتمعَ ذلك مع الكفر الصريح» وهو: معاداة ا وأهله» والمعاونة 
على زوال دعوة الله بالإخلاص» وعلى تثبيت دعوة غيره؟! 


و 


الدليل العاشر: قوله تعالى: ولو کانوا يو نون بالله والتبیّ وَمَا زل 
يه ما لوهم أَوَليَاءَ وَلَكِنٌ كيرا مِنْهُمْ فَاسقون) [المائدة: .]۸١‏ 


E 


(۱) يقصد: إلا الإكراه الذي تتحمَق شروطه» والتي منها: أن يكون فاعلّه قادراً على إيقاع ما هدد به» وال أمورٌ عاجزاً عن 
الدفع» وأن يغلبَ على ظنه أنه إذا امتنعٌ أوقعَ به ذلك» ون یکون ما هدّده به فورياًء... وغیرها من شروط الإكراه 
المبسوطة في كتب آهل العلم. 


(1) 


ESEREN 
فک ال ا را اکا ما لوان ا وا وا ل اله‎ 
ئم أخبر أن سبب ذلك کون کثیر منهم فاسقین» ولم فرق بين مَن خاف‎ 
الدائرة ومن م بخف.‎ 
وهكذا حال كثر من هؤلاء المرتدين قبل رد تهم» کثيرٌ منهم فاسقون»‎ 
والرْدّة عن الإسلام» نعوذ بالله مِنْ ذلك.‎ OAS 


الدليل الحادي عشر: ول E‏ 
ولاهم ليْجَادلو كم ون أطَعْتَمُوهُم إنَكَمْ شر كود [الأنعام: .]٠١١‏ 

وهذه الآية نزلت لحا قال المشركون: "تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون 
ما قت الله !"؛ فأنزل الله هذه الآية". 

e 
الخائف وغيره» إلا المكره» فكيف بمَنْ أطاعهم في تحليل موالاتہم‎ 


والكون معهم» ونصرهم» والشهادة آم على حی» واستحلال دماء 


(۱) يقصد: الَذينَ ارتدّوا من أهل نجد بموالاتمم للجيوش التركية الخازيةء فهؤلاءِ بالأصل فَسَمَة» وفْسقَهم جرهم إلى 
استقبال المرتدين من الأتراك وموادعتهم ومعاونتهم كي يسلموا من شرّهم؛ فَكَمَرُوا بذلك. 
(۲) جامع البيان في تأويل القرآن» المعروف ب(تفسير الطبري)ء لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 


(1۷) 


الدلائل في حكم موالاة أهل [ الا في حم هوالت أل الها 


الملسلمين وأموالهم» والخروج عن جاعة المسلمين إلى جماعة المشركين؟! 
فهؤلاء أولى بالكفر والشرك من وافقهم على أن الميتة حلال. 


قَانسَلَحَ متها فَأنبَعَة السَيْطّان فَكَانَ مِنَ الاين [الأعراف: .]٠١١‏ 
وهذه الآية نزلٽ ني رجل عام عابد ني زمان بني ٳسراٿيل» قال له: 
(بلّْعَّام) وكان يعلمٌ الاسم الأعظ.. 
قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس (رضي الله عنه): "لحا نزل بهم 
موسى (عليه السلام) -يعني با حبّارين- أتوه بنو عمّه وقومه» فقالوا: إن 
مو سی ت لل ومعه جنود كشرة» وإنه ا يظهر علا E‏ 


. اہ ۴ ٢ے‏ ت ره . : a O E‏ 
فادع الله ان یرد موسی ومن معه. قال: إنی إن دعوت الله» ذهبت دنیای 


(۱) ورد ذكرٌ (اسم الله الأعظم) في عدد من الأحاديث الصحيحةء منها حديث نس (رضي الله عنه) أن رسول الله (صل 
الله عليه و سمع رجلا يدعو بدعاء» فقال: «لقد دعا الله تعالى باسمه العظيم الذي إذا دعي به جاب وإذا ئل 
به أعطى» [رواه الترمذي وغيرّه]. 

(۲) "رجل حديد: أي فيه قوةً وصلابةء ويغضبُ لانتهاك الحُرُمات" [المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لأي 
زکریا بجیی بن شرف النووي]ء 


(1۸) 


وآخرتي» فلم يزالوا به حتی دعا علیهم» فسلخه الله ما كان عليه» فذلك 
قوله تعالى: [فَانسَكَحَ مها فَأنبَعَة الشَيْطَان فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ) ". 

و و کان هوا م ارچ بخن لذن اروا موسي 
(علية السلاء) وقومه"؛ 

قَذَكَرَ تعالى أمرَ هذا المُنسَلٰخ مِنْ آيات الله» بعد أن أعطاه الله إياهاء 
وعَرَفها وصارَ مِنْ أهلهاء ثم انسلخ منهاء أي: ترك العمل بهاء وذكر في 
انسلاخه منها ما معناه: آنه مظاهرة المشركين ومعاونتهم برأيه» والدعاء 
على موسى (عليه السلام) ومَنْ معه أن يردهم الله عن قومه» خوفاً على 
قومه وشفقة علیهم» مع کونه بعرف الحق ویقطع به ویتکلم به ویشهد 
به» ویتعبّد» ولکنْ صدَّه عن العمل به متابعة قومه وعشیرته وهوای 
وإخلاده إلى الأرض؛ فكان هذا انسلاخاً من آيات الله. 

وهذا هو الواقع مِنْ هؤلاء المرتدّين» وأعظم؛ فان الله تعالى أعطاهم 
آياټه التي فيها الأمر بتوحيده ودعوته وحده لا شريك له» والتهي عن 
الك ته ودغوة غره و الا مر تمرالاة المنن وحبتهم ونصرتهم» 
() تفسير القرآن العظيم» المعروف ب(تفسير ابن كثي)ء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي. 
(۲) تفسير الطبري. 


e) 


الدلائل في حكم موالاة أهل [ ال في حم هوالت أل الها 


والاعتصام بحبل الله جيعاًء والكون مع المؤمنين» والأمر بمعاداة 
N‏ ثم انسلخوا من ذلك 
کله» فهم أولى بالانسلاخ من آیات الله والكفر والردّة مِنْ بلعام» أو هم 


۶ 


الدليل الثالث عشر: قوله تعالى: ولا تزگثوا إلى الَذِينَ ظَلَمُوا 
ََمَسَكُم التارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دون الله من أَوَلياءَ ته لا ثنْصَرُون) [هود: 
1Y‏ 

e e E ENT 
التا ولم يرق بين مَنْ حاف منهم وغيره إلا المكره؛ فكيف بمَنْ اذ‎ 
او ور خا و اعا ا عا ي مال ورای‎ 
وأحبً زوالّ التوحيد وأهله» واستيلاء أهل الشرك عليهم؟! فن هذامِنْ‎ 
أعظم الكفر والرٌكون.‎ 
الدليل الرابع عشر: قوله تعال: مَنْ قر لله مِنْ بعد إيانه إلا مَنْ‎ 
ره وقلبة طمن بالإيانِ وَلَكِنْ مَنْ سرح بالكفر صذرا فَعلَيّهِمْ عضب‎ 


)۰( 


م 
1 


ِن الله ركم عَذَابٌ عَظيمٌ ذلك بام اشتَحَبّوا ا اة ادنيا على الآخرة 
ون الله لا يي الْمَوم الكافرين) [التٌحل: .]٠٠۷-٠١١‏ 

فَحَگم تعالی کا لا يُبدّل: أن مَنْ رَجَحَ عن دينه إلى الكفر فهو كافر 
سواء کان له عذر» خوفاً على نفس أو مال أو أهل» أم لاء وسواء كَفَرَ 
بباطنه وظاهره» أم بباطنه دون ظاهره» وسواء كَفَرَ بفعاله أو مقاله» أو 
بأحدهما دون الآخر» وسواء كان طامعاً في دنيا يناها مِنَّ المشر كين أم لا 
فهو كافر على كل حال» إلا المُكرّه» وهو في لغتنا: المغصوب. 

ف ا ع ال ارفا ار ورلا فاك اراك 
أو أخذه المشر كون فضربوه واا ا ر جار له 
موافقتهم في الظاهر» بشرط أن يكون قلبّه مطمتناً بالإیمان» أي ثابتاً عليه 
معتقداً له فأما إن وافقهم بقلبه» فهو کافرٌ ولو کان مکرهاً. 

وظاهر كلام أحمد: أنه في الصورة الأولى» لا يكون مكرهاً حتى يعذبه 
المشركون» E a RO ES‏ 
فلم يرد عليه السلام» فما زالّ يعتذر ويقول حديث عمار» وقال اله: اللا 


< ۹ م‎ ۰ ER a 
مَنْ أكره وَقَلبة مُطْمَيْن بالإيان) » فقلبَ أحمد وجهه إلى الجانب الآخر.‎ 


(۱) 


ESED 

ر 

فلا خرج بحیی» قال آحمد: "يحتح بحديث عبار» وحدیث عار: 
(مررتٌ بهم وهم يسبُونك فنهیتهم فضربوني)» وأنتم قیل لکم: نرید أن 
نضربکہ". 

فقال بحيى: "فا رأيت والله تحت أديم الساء أفقة في دين الله 
0 

ثم أحبَ تعالى أن هؤلاء المرتدّين الشَارحينَ صدورَهم بالكفر» وإ 
کانوا يقطعون على الحق ويقولون: ما فعلنا هذا إلا خوفاً؛ فعليهم غضبٌ 
من الله وهم عذابٌ عظيم. 

ال اد م ها ارو اتاب لن ست ا ها 
E N EE‏ 


(1) وردت هذه القصة في: طبقات الحنابلةء لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى البغدادي الحنبلي. 

وفيها أن الإمام أحمد كان قد حَلَفَ بالعهد أنْ لا يكلم أحداً من أجابَ المأمون في ادعائه خلق القرآن حتى يلقى الله» 
وبدعة (خلق القرآن) من بدع المعتزلة» والقول بأنٌ القرآن خلوق كُفر لأنَ القرآن هو كلام الله وصفة من صفاتهء وألّه 
مرل تكلم به الله تعالى حقيقةًء وأوحاه إلى نبييه محمد (صلى الله عليه e‏ والإمام حیى بن معين من امتجِنَ في 
فتنة خلت القرآن» فقال بخلق القرآن مُكرهاً متأوّلاً قوه تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان)» فلم يعذره 
الإمام ابنْ حنبل» وهجره» لاله رأى أن الإكراه الذي وقع على الإمام ابن معين م يكن إلا جرد تجديد دون تعذيب» 
وذلك لا بيخ موافقة المسلم للكمًار فيا يطلبونه منه» وفيه مساس بدينه» وهذا الفهم الصحيح للإمام أحمد شهد له 
الإمام بجيى بالصواب [وكذلك انظر: البداية والنهايةء لأب الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي]. 


(T1) 


الدلائل في حكم موالاة أهل [ الا في حم هوالت أل الها 


o 
العامينء فقال: ذلك بام ابوا ا اة الدنْيا على الَأَخرَة وان الله لا‎ 
يدي اموم الكَافرِين)» فكقرَهم تعالی» وخر أنه لا هديم مع كونهم‎ 
يعتذرون بمحبة الدنيا.‎ 

ثم خب تعالى أن هؤلاء المرتدين لأجل استحباب الدنيا على الآخرق 
هم الذين طبع الله على قلوهم وسمعهم وأبصارهم» وأنهم الغافلون. 


% 


ثم أخبرَ حبرا مكَدَاً حققَاً أنم في الآخرة هم الخاسرون. 


الدليل الخامس عشر: قوله تعالى عن أهل الكهف: َم إن يظهَرُوا 
عَليځم ير جو كم أو يُعيدُوكُمْ في متهم وَلَنْ لوا إذاً بدا [الكهف: 
°[ 

در تعالى عن آهل الهف آم ذكروا عن المشركين آم إن 
قھروکم وغلبزکم فھم بین آمرین: اما آن پرجوکې آي بقتلوکم شر 
I a e E‏ 
أي: وان وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوکم وقهروکم؛ فلن تفلحوا 


اذا آیداء 


(TY) 


الدلائل في حكم موالاة أهل [ الا في حم هوالت أل الها 


فهذا حال مَنْ وافقهم بعد أن غلبوه» فكيف بمَنْ وافقهم وراسلهم 
مِنْ بعيد» وأجاهم إلى ما طلبوا مِنْ غير عَلبة ولا إكراه» ومع ذلك 


يحسبون آنهم مهتدون؟! 


وک ص 


الدليل السادس عشر: قوله تعالى: ومن الاس مَنْ يبد الله عَلّ 
حرف قن أَصَابه َر اطْمان په إن أَصَابنه فة انقَلَبَ على وَجُهو حير 
ادنا وَالآخرَة لِك هُرّ الْخُسْرَان الْمُين) 1الحج: .]١١‏ 

O E E N 
فإن أصابه خير أي: وغ ووا وه وا واف و ذلك‎ 
IE EGE Gg aE 
أصابته فتنةء أي: خوف ومرض وفقر ونحو ذلك؛ انقلب على وجهه»‎ 
أي: ارتدٌ عن دينه» ورجح إلى أهل الشرك!‎ 

فهذه الآية مطابقة حال المنقلبين عن دينهم في هذه الفتنة» سواء 
بسواء؛ فإنهم قبل هذه الفتنةء يعبدون الله على حرف» أي: على طرف» 


ليسوا من يعبد الله على يقين وثبات» فلا أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن 


)١(‏ وهم مرتدو تَجْد الذين كشفث فتنة الغزو التركي حقيقتهم» كا سبق بيانه. 


(f) 


الدلائل في حكم موالاة أهل [ الا في حم هوالت أل الها 


دينهم» وأظهروا الموافقة للمشركين» وأعطوهم الطاعة» وخرجوا عن 
جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين» فهم معهم في الآخرة كا هم معهم 
في الدنياء فير وا الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين. 

هذا مع أن كثيراً منهم ني عافيةء ما تاهم مِنْ عدو وإن) ساء ظنهم 
بالله» فظنوا أنه يديل الباطل وأهله على الح وأهله فاأرْدَاهُم سوءٌ 
ظتهم بالث» کا قال تعالى: [وَذَلِكُمْ ظتَكُمُ الي طم ربكم أَرَدَاكْ 
َأَصََحتَمٌ ِن ا ارين [فصلت: ۲۳]. 

ونت يا مَنْ من الله عليه بالثبات على الإسلام» اخْدَرّ أن يدخل في 
قلبك شيءَ مِنَ الريب» أو تحسين هؤلاء المرتدّين» وأن موافقتهم 
للمشركين وإظهار طاعتهم رأياً حسناًء حذراً على الأنفس والأموال 
والمحارم؛ فان هذه الشبهةء هي التي أوقعت كثيراً م الأول والآخرينَ 
في الشرك بالل ول يعذرهم الله بذلك» وإلا فكثي متهم يعرفون الق 
ويعتقدونه بقلومم» وإنًا يدينون لله بالشرك للأعذار الثانية التي ذكرها 


ا 2 م 2 ع 4 4 
() آدَالّ يديل إدَالة: وهي العَلّبةٌ والتّضرء يُقال: ديل لنا على أعدائنا: ي تُصِرنا عليهم وكانت الغلبةٌ لناء ومنه حديث 
آي سفيان هرف في وصف حاله مع التب (صل الله عليه وسلّم): U MO‏ 


ا ا 


9) 


الدلائل في حكم موالاة أهل [ الا في حم هوالت أل الها 


لله في كتابه أو لبعضهاء فلم يعذر بها أحداً ولا ببعضهاء فقال: قل إن 
واكم وَإخوانكُم وَأزوَاجُكُمْ وَعَشِيكُمْ ومول 
فرق رکا رار رة کتاتکا وکا زص زا عب م بن ا 
وَرَسوله جاو ني سَبيله اربوا حَتّی اني الله بره َال لا دي لموم 


الا 


سے 


e 


الدليل السابع عشر: قوله تعالى: إن لين ازتدواعَل اة 
sS‏ 

ِلْذِينَ کرهوا ما رل الله ه مَنطيعُگْ في بَعْض الأَمْرِ وا لاد زاره # 
َكيف إا وهم الْلانگة يَضربُونَ وَجُومَهُم وَأَبارَهُمْ # دَلِكَ با 
رهوا ما برل اه E‏ اعاب [محمد: .]۲۸-۲١‏ 

َذَكَرَ تعالی عن المرتدين على أدبارهم» نم مِنْ بعل ما تبن هم الهدى 
ارتوا على علم» فلم يتفعهم علمهم باحق مع الردّة وغرّهم الشيطان 
بتسویله وتزیین ما ارتکبوه من الردة. 

وهكذا حال هؤلاء المرتدين في هذه الفتنة غَرّهم الشيطان فأومهم 


ان أن ا لخوف عذر هم في الر الردة» > وأنهم بمعرفة الحق وحبته والشهادة به لا 


(TÛ) 


يضرهم ما فعلوه» ونسوا أن من المشركينَّ مَنْ يعرفون الحق ويجبونه 
ویشهدون به» ولکن یترکون متابعته والعمل به حبة للدنیاء وخوفاً على 
الأنفس والأموال والمآكل والرياسات. 

ثم قال تعال: لِك بأنَُمْ قَالُوا لِلْذِينَ رهوا ما رل الله سَنْطیعگہ 
ني بَعْض الَأَمر)» فأخبرَ تعالى أن سبب ما جرى عليهم مِنَ الرْدّق 
وتسويل الشيطان والإملاء هم» هو قوم للُذين كرهوا ما ترّل اله: 
(سنطيعكم في بعض الأمر). 

فإذا كان مَنْ وعد المشر كين الكارهينَ لا آنزل الله طاعتهم في بعض 
الأمر كافراًء وإن لم يفعل ما وعدهم به؛ فكيف بِمَنْ وافق المشركين 
الكارهين لما أنزل الله من الأمر بعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما 
سواه مى الأنداد والطواغيت والأموات» وأظهر آم على هدى» وان 
أهل التوحيد خطتون ني قتاهم» وان الصواب في مسالمتهم والدخول في 
دينهم الباطل؟! فهؤلاء أولى بالردّة مِنْ أولئك الّذين وعدوا المشركينَ 


بطاعتهم في بعض الأمر. 


(TV) 


ثم أخبر تعالى عن حامم الفظيع عند الموت» ثم قال: [ذَلِك) أي: 
الأمر الفظيع عند الوفات ذلك بام انبعوا ما سط الله وكرهُوا 
رضوَاتة خبط أعاكَمْ] . 

Ns ET ay 
والشهادة نهم على حق» ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله» ونصرة‎ 
القباب والقحاب واللواط: مِن اثبع ما يسخط الله وكراهة رضوانه» وإِنْ‎ 
N CO EE 
المشركين» بل هى عن خوفهم.‎ 


فأین هذا مْنْ یقول: ما جری منا شيء» ونحن على دیننا؟! 


الدليل الثامن عشر: قوله تعالى: ا لل لَذِينَ فقوا يقَولُونَ 
لا خانم الَذِينَ مروا ء A‏ 
رلا بُطيع فيكم أَحَداً ران و رالله يشهد 
لکاذبون) [الحشر: .]١١‏ 

فعَقَد الله تعالى الأ بين المنافقينّ والكمارء وآخبر نهم يقولون هم 


في السر: (لئن أخرجتم لنخرجن معكم) آي: لئن غلبكم محمد (صل الله 


کک 


(TA) 


[ اللا في حلم موالة اهل الماك ] 
عليه وسلّم) وأخرجکم مِنْ بلادکم لنخرجنٌ معکم» (ولا نطیع فیکم 


أحداً أبداً) أي: لا نسمع مِنْ أحِ فيكم قولاً ولا نعطي فيكم طاعة» 
ف ل کاک خد صل اھ عله وشل) 
لننصرنكم ونكون معكم» ثم شهد الله: (إنهم لكاذبون) في هذا القول. 

فإذا کان وعد المشركينَ في الس بالدخول معهم» ونصرهم والخروج 
معهم إن أَجُلُوا نفاقاً وكفراً وإِنْ كان كذباًء فكيف بمَنْ أظهر ذلك 
صادقا وقدم عليهم ودخل في طاعتهم ودعا إليها ونصرهم وانقاد هم 
وصار مِنْ جملتهم» وأعانمم با مال والرأي؟! 

هذا مع أن المنافقينَ لم يفعلوا ذلك إلا خوفاً مِنَ الدوائرء كا قال 
فال د ای ن ری و ارد ر یا 
تا 5ا 011 15 

هكذا حال كثبر من هؤلاء المرتدَينَ في هذه الفتنةء فان عَذْرَ كثر 
ها هو ال الاي اه عن اللين ن فار م ا 
TS sS‏ في باع ا ا عنده 


(۹) 


الدلائل في حكم موالاة أهل [ الا في حم هوالت أل الها 


NS‏ بالله جَهْدَ Rl‏ بم لمعَكَمْ حرطت 
خاسرين) [المائدة: .]٥١-٠۲‏ 


الله قوم حبهم ومحبوتة اَلَو عل الْمُوّميِينَ أعِرَة على الكافرين) [المائدة: 
[0٤‏ 


ے 


NES SE a 
الجاهدين» ووصفهم بالذلَة والتواضع للمؤمنين» والعرّة والغلظة‎ 
والقسوة على الكافرين» بضدٌ مَنْ كان تواضعه ا ولينه لعْبّاد القباب‎ 
وأهل القحاب واللواط» وعزته وغلظته على آهل التوحيد والإخلاص؛‎ 
فکفی ذا دللا على كفر مَنْ وافقهم» وإِنٍ ادعى أنه خائف» فقد قال‎ 
َْمَةَ لاِم) [الائدة: ٤٥]؛ وهذا بض مَنْ يترك‎ DE 
الو ا ن‎ 
ثم قال تعالى: جاهدون في سيل الله) [المائدة: ٤٠]ء أي: في‎ 
توحيده» صابرين على ذلك ابتخاء وجه ربهم» لتكون كلمة الله هي العلياء‎ 


ولا افون و لائم“ ا ا ا لمهم وآذاهم ف دینهم» 


9 


ESEREN 

بل يمضون على دينهم مجاهدين فيه» غير ملتفتين لوم أحلِ مِنْ الخلق» 
ولا لسخطه ولا لرضاه» وإِن) 2 وغاية مطلوہم رضى سيدهم 
ومعبودهم» والهرب مِنٌْ سخطه؛ وهذا بخلاف مَنْ كانت همته وغاية 
مطلوبه: رضى عبّاد القباب» وأهل القحاب واللواط» ورجاءَهم» 
وارب ما يسخطهم فان هذا غاية الضلال والخذلان. 

ثم قال تعالى: َلك فَضل اله تيه مَنْ يَسَاءٌ وَالله اسم علي 
[المائدة: ٤‏ ١]ء‏ فأخبر الله تعالى: أن هذا ا خير العظيم» والصفات الحميدة 
لأهل الإيمان الثابتين على دينهم عند وقوع الفتن» ليس بحومم ولا 
بقوتهم» وإنا هو فضل الله یؤتیه مِنٌْ یشاء» کا قال تعالی: ص بريه 
من ياء الله ذو الْقَضلٍ العَظيم) [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

ثم قال تعالى: إن ولک ال و وا وای ارا این ون 
الصلاة وَيُوْتون الرَكاة وَهُمْ رَاكُِونَ [المائدة: .]٥ ٥‏ 

فأخبر الله تعالى خبرآً بمعنى الأمر» بولاية الله ورسوله والمؤمنين» وفي 
ضمنه النهي عن موالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين» ولا بخفى أي 
الحزبين قرب إلى الله ورسوله وإقام الضلاة وإتاءالركاة: أأهل الأوتان 


(۳۱) 


الدلائل في حكم موالاة أهل [ الو في حم هوالت أل الها 


والقباب والقحاب واللواط والخمور والمنكرات» أم أهل الإخلاص 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟! 

فالمتولي لضدّهم واضعٌ للولاية في غير حلهاء مُستبدل بولاية الله 
ورسوله والمؤمنينَ المقيمين للصلاة المؤتين للزكاة ولاية آهل الشرك 
والأوثان والقباب. 

ثم أخبر تعالى: أن العلبة زبه ومن تولاهم فقال: [ومن يول الله 


ن [ال)ائدة: ٥٠‏ ]. 


الدليل التاسع عشر: قوله تعالى: [لا جد قَوما يُؤمنون بالله وَاليوّم 
الآخر يوَادُونَ مَنْ حا الله وَرَسُولَهُ وَلَو كانوا آباعَهُمْ أو أ 
ا مهم [الحديد: ۲۲]. 

o a O 
E UGE E E 


مجتمع هو والإيمان إلا كا بجتمع الماء والنار. 


(TY) 


الدلائل في حكم موالاة أهل 


وقد قال تعالى في موضع آخر: يا أ 
وإخوانكُمْ أولياء إن استَحَبوا احفر على الإيانِ ومن يتوم سكم 
وكيك هم الظَّاُونَ) التوة: ٣‏ ۲]. 

ففي هاتين الآيتين البيان الواضح أنه لا عذرَ لأحي في الموافقة على 
الكفر خوفاً على الأموال والآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشائر 
ونحو ذلك مما يعتذر به كثير مِنَ الناس. 

إذا كان لم ير حص لأحد في موالاتمم واتخاذهم أولياء بأنفسهم خوفًا 
منهم وإيثاراً لمرضاتهم؛ فكيف بمَنْ اذ الكقًّار الأباعد أولياءَ وأصحاباًء 
وأظهر مم الموافقة قة على دينهم» خوفاً على بعض هذه الأمور وحبة ها؟! 

ومن العجب استحسانم لذلك» واستحلاهم له» فجمعوا مع الرَدَه 


الدليل العشرون: قوله تعالى: EE VG‏ 
وعدوكم ولياءَ ثلقو تقون إِلَيّهِمْ بالود إلى قوله: ومن يقعله منكم َد 


E‏ لسبيل) [الممتحنة: »]١‏ أي: أخطاً الصراط المستقيم. 


(TY) 


الدلائل في حكم موالاة أهل [ الا في حم هوالت أل الها 


N TT NT 
وخرج عنه إلى الضلال؛‎ SA 
فأين هذا من يدعي آنه على الصراط المستقيم» لم بخرج عنه؟! فن هذا‎ 
تکذیبٌ لله ومَنْ كدب الله فهو کافر» واستحلال لما حرم الله مِنْ ولاية‎ 
O 
ثم ذكرَ تعالى شبهة مَنْ اعتذر بالأرحام والأولادء فقال: لن نفع‎ 
رَحَامُكُمْ ولا أولادُكَم يوم اقام قصل بكم الله ا تَعْمَلود بصب)‎ 
[الممتحنة: ۳]ء فلم يعذر الله تعالى مَنْ اعتذر بالأرحام والأولاد والخوف‎ 
عليه| ومشقة مفارقتهاء بل آخبر أا لا تنفع يوم القيامة ولا تغني من‎ 
عذاب الله شيا كا قال تعالى في الآية الأخرى: قَإِدَا نف في الصور قلا‎ 


السات بهم بوم E O‏ 


ا 


الدليل الحادي والعشرون: من السنة ما رواه أبو داود وغيرّه عن 
سَمُرَةَ بن جندب (رضي الله عنه) عن التي (صل لله عليه وسلم) أنه 
قال: «مَنْ جَامَع الْمُشرك سكن مَعَه E‏ 


(۳) 


فجعل (صل الله عليه وسلّم) في هذا الحديث مَنْ جامع المشركينء 
أي: اجتمع معهم وخالطّهم وسک معهم» فهو مثلهم؛ فكيف بكَنْ 
أظهر مم الموافقة على دينهم» وآواهم وأعانهم؟! 

فان قالوا: خفنا! قیل هم: کذبتم» وأیضاً فليس الخوف بعذر» ک| قال 
تعالی: ومن الاس من يمول متا بال ذا أوذِيّ في الله جَعَل فة الاس 
كَعَڌاب الله) [العنكبوت: ]٠١‏ فلم يعذر الله تبارك وتعالى مَنْ يرجع 
عن دينه عند الآذى والخوف» فكيف بمَنْ لم يصبّه أذ ولا خوف» وإِن) 
جاء إلى الباطل عبةً له وخوفاً مى الدوائر؟! 


والأدلة على هذا كثبرة» وني هذا كفاية لمن أراد الله هدايته» وأما من 


ر 


اراد الله فتنته وضلالته» فک] قال تعالى: إن الذِينَ حَقت حَقت عَليْهِمْ کلمت 
TT ECT‏ جَاءتپم IT ٤‏ ا 
[یونس: .]٩۷-۹٩‏ 
فنسأًل الله الكريم المنان أن ينا مسلمين» وأن يتوفانا مسلمين» وأن 
يلحقنا بالصالحین» غير خزايا ولا مفتونين» برحته وهو أرحم الراحين. 
وص لله على نبنا حمّد وعلی آله وصحبه وسلم 


2 
ا 0 


( د 
ٍ ۶2 

وسئل الشيخ سليان: 

ء۶ 2 ر چ ِ ر 

في آهل بل مرتدينَ او بادية» وهم بنو عم لِرَجل» وڃجيءَ هم ذکر 
عند الأمراء يتسب بالدّفع عنهم» حية دنيوية» إما بطرح گال أو دفن 
نقائص الا ا عنهم. 

42 ِء ٍ 

هل يکون هذا موالاة نفاق» آو يصب کفرا ؟ 

وإِنْ کان ما یقدرٌ مِنْ نفسه أن یتلفظ بتکفیرهم وسبهم؛ ما حکمُه؟ 

وكذلك إذا عرفت هذا من إنسانِ؛ ما جب عليك؟ 

أفتِتا مأجورأء وبين لنا وجة الدليل على النفاق أو الكفر؟ 


(۹) 


ED 

فأجابَ (رحه الله): 

المد لهرت العالين: 

جب أن تعلم أولاً -أيّدك الله تعالى بتوفيقه- أن أوثق عُرى الإيہان 
ا لحب في الله والبخض في الله وأن الله اتر على المؤمنينَ عداو الكقار 
والمنافقينَ وجُمًاة الأعراب الذين بُعرّفون بالنفاق ولا يؤمنون بالله 
ورسوله (صل الله عليه وسلّم)ء وأمرَ بجهادهم والإغلاظ عليهم بالقول 
والعمل» وتوعدهم بالّعن والقتل ا 
رتوا تيل [الأحزاب: ١١١]»ء‏ وقطع الموالاة بين المؤمنينّ وبينهي» 
ورا وهر 

ويف يدعي رجل حب الله» وهو بحب أعداءه الْذين ظاهروا 
الشیطاد عل رچ ادوه ولام دون ان ؟! 

ایا 

حب عدوئ ثم تزع أنئى:::صتديقك :إن الود عنك لعازبُ 

وبا لجملة؛ فا حب في الله والبغض في الله صلل عظيمٌ مِنْ أصول 
اللو خب عل العد مر اعات وها كاحت (أوئى عرى 
الإشلام: الْحْبّ في الله والبغض في اش. 
(۱) رواه الطبراني بلفظ : أو عَرّى الإيمانِ المرًالاةٌ ني الله والمعاداة ني الله وال حب في الله والبْعْض في الله عَرّ وَجَلّ» وأحمد 

بلفظ: «إِنٌ أو عى الإشلام أن ت ف اله و تن ى اا وروا غر غا اط مار 


)۰( 


اوخ ۶ری ( آوق عری اليما 


وكذلك أَكََرَ الله مِنْ ذكره في القرآن» قال الله تعالى: إلا يتخذِ 
ومون الگافرينَ اَولياءَ مِنْ دُونِ الْمُوْمِيينَ وَمَنْ يمَعَل لِك فَلَيْسَ مِنَ 
الله في كَىْءِ إلا أن موا مِنْهَمْ ما4 [آل عمران: ۲۸]. 
a a.‏ وا أن يوالوا الكافرينَ لقرابة بينهم أو صدافة 
قبل الإسلام أو غير ذلك من الأسباب التي يتصادق بها ويتعاشر. 


\ 


وقوله: (من دون المؤمنين) يعني: أن لكم في موالاة المؤمتين 
مندوحة عن موالاة الكافرين» فلا تؤثروهم عليهم. 

(ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء) آي: ومن يتول لمر 
فليس مِنْ ولاية الله في شيء يقع عليه اسم الولاية يعني أنه منسلخ مِنْ 
E AON O Es‏ 
متنافیان. 

وقوله: (إلا أن تتقوا منهم تقاة): رخص هم في موالاتمم إذا خافوا 
ولل بحسنوا معاشرتمم إلا بذلك» وكانوا معهم مقهورينَ لا يستطيعون 
إظهار العداوة والبغضاء ههم» فحينئزٍ تجورٌ المعاشرة ظاهراً والقلبُ 


ا اپا وار ر 
بالكلام ما يستغني به الرجل عن الاضطرار إلى الكذب المحض [انظر: لسان العرب» لأبي الفضل محمد بن مكرم 
بن منظور الأفريقي المصري]. 


(۱( 


MEDI 

مطمئنٌ بالعداوة والبغضاء» حتی زول المانع» ک) قال تعاى: إلا مَنْ 
أكرة وَقَلبة مُطْمَْنٌ بالإعان) [التحل: .]٠٠١‏ 

قال ابن غباس: "ليس التقية بالخمل» إنا التقية باللسان"؛ وقال 
اا ۳ الله المومننَ اد يلاطفوا الا ويتخذوهم E‏ من دون 
المؤمنين» إلا أن يكون الكقارٌ عليهم ظاهرين؛ فيظهرون م الأطف 
ويخالفونمم في الدين» وذلك قوله: (إلا أن ڌ تتقوا منهم تقاة)' ' ذکره ابن 
جریر وابن آي حاتم 

وقال تعالی: يا أا الْذين آمَنوا لا تَتَخِذوا بِطَانة مِنْ ذُونِكُمْ) [آل 
عمران: [١١۸‏ الآية. 

قال القرطبي: "أي لا تجعلوا خاصتكم وبطانتكم من ". 

O N A N E 


ر 3 2 ه0 E sS‏ ےه و 9° o‏ ا ٣‏ ےه E‏ 
بعْضَهُمْ اولياءُ بض وَمَنْ يتوم منم فته مِنْهُمْ إن الله ا يدي القوم 


5 اظ الكشاف عن جتان التريل وعيرة الأقاويل ف وجوه الاريل» الخروف باش الكاف أو شر 
الزحشري)»ء لأي القاسم حمود بن عمر الرخشري الخوارزمي. 

(9) وَليجَة الرّجل: بطاتثّه ودُخلاؤه وخاصته» وني التنزيل: [ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وَلِيجًة) 
أي: ول يتخذوا بينهم وبين الكافرين دَخيلة مَرَدَة [لسان العرب]. 

(۳) جامع البيان في تأويل القرآن» المعروف ب(تفسير الطبري)» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» و تفسير ابن أبي حاتم» 
لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. 

() الجامع لأحكام القرآن » المعروف ب(تفسير القرطبي)ء لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الخزرجي القرطبي. 


(1) 


اوخ ۶ری Cre‏ 


2 8 2 ° ٤ ٥% f e بے و ا‎ n 
ن یہت کار تی ا اتان ا أ نر من عار 5 : ا على‎ 


ما أَسَرُوا في لمهم اومن # وَيقول الذين منوا أَهَولاءِ الذين أَفْسَمُوا 


o‏ ەر E‏ ور 2 و ر ٤‏ ب ب 

بالل جهد آیانہم إن م َعَم حيطت أعاه فاصوا حاسرير ي 
م رع ا 

ف باز 


لین انرا ن ترق نگم ن ويه قز ز 
َة عل الُوْمِينَ عرو على الْگافرينَ اهدو في سبيل الله ولا كافون 
SS‏ وَاسعٌ عا ET‏ 
ATT ET‏ و ن الرَكاةَ وهي 
رَاكِعُونَ ٭ وَمَنْ ول الله وَرَسولَةُ وَالذين منوا ا قن جزبَ الله 
E‏ [المائدة: ٤ .]٥ ٦-٠١‏ 
قال حذيفة (رضي الله عنه): "ليتق أحدكم أن يكون بودياً أو 
نصرانیاً وهو لا یشعر! وتلا: (ومن یتوم منکم فانه منهم)"'. 
وقال مجاهد في قوله: (فتری الَذين في قلوم ي يسارعون فیهم)» 
قال : "هم المنافقون في مصانعة اليهود» وملاحاتمم واسترضاعهم 


أولادهم إياهہ". 


()تفسيرالدر الغور خلال الدين الشيوطي:؛ 


() 


KES 

وقال علي (رضي الله عنه) في قوله: (أذلة على المؤمنين)ء قال: "أهل 
رة على أهل دينهم"» (أعزة على الكافرين)» قال: "هل غلظة على مَنْ 
خالفهم في دينهم"» وكذا تقل معناه عن غير واحد مِنَ السلف. 

Gl U E 
ولان اين اورا الات مل وار ا ل ا‎ 

Eg EE 
هم أنفسَهُمّْ أن سَخط الله عَلَيّهمْ وني الْعَدَّاب هم ادون [المائدة:‎ 
والاآية بعدها.‎ ٠ 

وقال تعالى: يا أا التي جاه الْكُمَارَ وَالْمُتافقِينَ وَاعَاظ عليه 
وَمَأرَاهُمْ جَهَنَمْ وَفْس الّصِيل) [التوبة: .]۷٣‏ 

فقد أمرَّ ا بجهاد الكقار والمنافقن مع دعواهم الإسلام وأمر 
بالإغلاظ عليهم قولاً وفعلاً. 

وقال ابن عباس (رضي الله عنها) في الآية: (جاهد الكقمّار): 
"لىف و لاقن :الان و(اغلظ عليهم) قال: "ذهب 
الرْفقَ عنهم 


(O) 


9 تف الد ررر 


(٤( 


اوخ ۶ری ( آوق عری اایای] 


وقال ابن مسعود (رضي E LAE EE‏ 
"بيده» فإن ل يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وليلْقّه بوجه 
مکفهر "۰ آي: عابس متغيُر مِنَ الغيظ والبغض» ذكره ابن آبي حاتم» 
م و 

وقال تعالی: إلا ند د وما يُومنون بالله اليم لخر باون مَنْ حَاد 
او ا ل ا N‏ [المجادلة: ۲۲]. 

او وال انان غ هلا اه ولو کات هرد و 
ومناصحته لأبيه وأخيه وابنه ونحوهم» فضلاً عن غيرهم. 

وقال تعالی: ولا ترگنوا إل الّذين ظَلَمُوا سكم النَار) [هود: 
۳ قال ابن 2 Eg EOS YN‏ 

"أن تطيعوهم أو تودوهم أو َصطنعوهم"» ومعنى تصطنعوهم أي: 
a‏ الأعال» كمن يولي الفاق والفجًار. 

وقال الثوري: ومن لاق هم دواة"» أو بَرّى هم قل او ناوهم 
قرطاسا؛ دخل في هذا" . 


)١(‏ الدر المنثور. 

لاق الدّواة ليها لَيمَةً: أَصلَح مِدَادهاء والمداد: هو الْحبر السّائل الذي يُكَتَبٌ به والدّواة: هي المَحبرة التي يوضع 
فيها الحبر [المعجم الوسيط, لمجموعة باحثين» وتاج العروس]. 

(۳) الورع» لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. 


8) 


MES 

قال بعص المفسرين في الآية: "والتَهيْ متناولٌ للانحطاط في هواهي» 
والانقطاع إليهم» ومصاحبتهم» ومجالستهم» وزيارتمم» ومداهنتهم» 
وال را عاف وا چول ی وم الین ال هر 
وذکرهم با فیه تعظيمٌ هم» وتأٌل قوله: (ولا ترکنوا)» فن الوٌکون هو 
ا 

وقال تعالى: يا اڇا الذين منوا لا دوا عدوي وَعَدوكم اولياء 
E N‏ 
ويام ان منوا باله ربكم ن کََمْ رجتم جهادا في سبيلي وَابعَاءَ 
E‏ 
مِنْكُمْ قَقَذ صل سء السبيل) [الممتحنة: .]١‏ 

وضع أن صَدرَ هذه السورة نزل في حاطب بن آي بلتعة» لا كتبَ 
إلى ا مشر كين خبرهم بمسير رسول الله (صلى الله عليه وھا إليهم. 

وجاء في تفسير قوله تعالى: [لا تد قَوما ينون باله وَالْيَوّم الآخر) 
[الممتحنة: ۲۲] آنا نزلت في بي عبيدة بن الجراح» لا ا ا 
ك رواه الطبراني وابن آبي حاتم والحاكم وغيرهم. 


)١(‏ تفسير الكشاف. 


کا في ی البخاري ومسلم. 


(1) 


MES 
غو ان جر قال جد ان اا فا سی لے رض ان‎ 
عليه وسلًّم) فصَکه بو بكر صَكَة سمط منهاء فذكرّ ذلك لی (صلى الله‎ 
NE UGE OOO E e 
مني لضربته» فنزلت: (لا تجد قوما) الآية"» رواه ابن المنذر.‎ 
وهذا -واللة أعلم- ني أول الإسلام» فإن أبا قحافة أسلم عام الفت‎ 
فلم يكن ليسب الس (صلى الله عليه وسلّم) بعد الإسلام وأبو بكر‎ 
خر مهاجراً مِنْ مكة ولم يعد إليها إلا بعد الإسلام في عَمْرَةٍ مع الي‎ 
(صل الله عليه وسلّم).‎ 
وقال ابنٌ عباس (رضي الله عنها): "مَنْ أحبًّ في الله» وأبغص في‎ 
الله» وعادی في الله» ووالى في الله فإنا ثنال ولاية الله بذلك"» رواه ابن‎ 
آي شيبة» وابن ابي حاتم.‎ 
وني حدیث رواه آبو نعَيْم وغیره عن ابن مسعود قال: قال رسول الله‎ 
r I O E TN 
العابد: أمّا زهدك في الدنيا فتعجّلت راحة نفسك» وأما انقطاعك إل‎ 


(۱) هو وال أي بكر الصدّيق» واسمُةً: عثان بن عامر التيمي القرشي» أسلمَ عام الفتح وتوفي في خلافة عمر (رضي الله 
عنهم) [الإإصابة في تمييز الصحابةء لآبي الفضل آحمد بن علي بن حجر العسقلاني]. 
و فل اد اور الراجدی: 


(۷) 


e) 

فتعرّزت به» فما عملت في لي عليك؟ قال: يا رب» وما لك علٌ؟ قال: 
هوالت ل ولا اوغادیت ل عدو" 

ا مروا بَعْصَهُمّْ أَولاءٌ بْضٍ إلا تَفعلوهُ تَكُنْ 
فة في الْأَرْض وَهَسَادٌ كيز [الأنفال: .]۷٣‏ 

قَعَقَدَ تعالى الموالاةً بين المؤمنين» وقَطَعَهّم مِنْ ولاية الكافرين» وأخرّ 
أن الكقّار بعضهم أولياء بعض» وام إن لم يفعلوا ذلك وقع مِنَ الفتنة 
والفساد الكبير شيءٌ عظيم! وكذلك يقع. 

فهل الدين أو يام عَلَّمٌ الجهاد وعَلَمْ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ إلا با لحب في الله والبغض في الله» والمعاداة في الله والموالاة في الله؟! 

ولو کاس ول رها واخ و ج د ر ع 
بغضاء؛ | یکن فرق بین الحق والباطل» ولا بين المؤمنين والكمار» ولا بين 
أولياء الر من وأولياء الشيطان. 

والآيات في هذا كثبرة» وما الأحاديث: 

فروى أحمد عن البراء بن عازب: «أوْتق عَرّى الإشلام: الح في الله 


ب وه و ۰ ل 
والبغض في أللّه) . 


)١(‏ حلية الأولياء لأبي تُعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. 


(A) 


ED 

وني حديثِ مرفوع: «الّه لا جع للفاجر عندي يا ولا نعم 
يود قلبي؛ فإني وجدت في أوحي إل لا جد قَوماً يُومِنونَ بالل 
وَالْيَوّم الآ خر يوَادُونَ مَنْ خاد الله ور سول راهان مردوبە ىغ 

أبي ذز مرفوعاً: «أفضل الأعمال: الب في الله وَالْبُعْض في الله» 
E‏ 

وني الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعاً: «المرءمَعَ مَنْ أحَب». 

وعن ابن مسعود مرفوعاً: «لا تصاجِبْ إلا مُومناء ولا اکل طَعَامَك 
إلا تقي» رواه ابن حبان في صحیحه. 

وعن علي مرفوعاً: «لا سحب رل قوماً إلا حشر معهم» رواه 
الطبراني بإسنادِ جيد» قاله ابن المنذر. 

E E E RET 
مرفوعاً: «الَرْك أَحْمَى مِنْ بيب الذرّ على الصّمًا ني اة الظَلاى‎ 
وَهَلِ‎ Noa sS  ِءْيَس ادناه ًن تحب على‎ 


و له وَالْبْعْض تي الله؛ قال الله تَعال: قل إن كم بون 
تبعُوني يکم الله الآية») | رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 


TN ORANGE SUS 


(6۹) 


KEEN 

E TS RG 

مِنَ الجور -وإن قل - والبغخص على شيءِ مِنَ العدل -وإن قل- من 
ا اشد الحذر من ٠‏ موادة أعداء الله من E‏ والمنافقين. 


و 7 


yS ا‎ 


به ء » 


أ o0‏ رد 


عر وجل)» رواه ابو داود و باسنا صحیح» 
ررواء الحاکم وانظه «إذا قال الرَجل لِلْمُنافق: يا سَيّدي» فقد أَعْصَبَ 
رَبّه عر وجل» وقال: صحيح الإسناد. 

وعن ابن مسعود مرفوعاً: «متل الَذِي د يعون قَومَه على عبر احق کمثل 
عير ترَدّی في بئر» فهو يتزع مِنها بذنّبه» ورواه بو داود وابنُ حبان. 

قال المنذري: "ومعنى الحديث: أنه قد وقع في الإثم وهلك كالبعر 
إذا تردّی في بئر» فصارَ ينزعٌ بذلّبه فلا يقدر على الخلاص "'. 

والآحاديث في ذلك كثيرة. 


(1) الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. 


0) 


KES 
فصل‎ 
في ذكر الآثار عن السلف‎ 

وهي كثيرة» فنذكر منها بعضها: 

قال الله تعالی: تا آنا الٌذين منوا لا تنَخِذوا بطَانةَ مِنْ دونك إلى 
قوله: ِن الله عَلِيمٌ بذَاتِ الصّذورٍ) [آل عمران: ۱۱۹-۱۱۸[ والآية 
بعدها. 

قال ابن عباس (رضي الله عنهما) في الآية: "كان رجال مِنَ المسلمينَ 
يواصلون رجالا مِنَّ اليهودء لِا كان بينهم مِنَ الجوار والجلف في 
ا لجاهليةء فأنزل الله فيهم ينهاهم عن مباطنتهم لخوف الفتنة عليهم: يا 
E O‏ 
ابن جریر وابن آي حاتم. 

وعنه أيضا: (لا تتخذوا بطانة من دونكم)» قال: "هم المنافقون"» 
رواه ابن ابي حاتم. 

وعن عمر بن الطاب (رضي الله عنه) آنه قيل له: إِنَ هنا غلاماً مِنْ 
أهل الحبرةء حافظاً كاتباًء فلو اتخذته كاتباًء قال: "قد اتخذت إذاً 


د ن رون ا 


0 


KES 

اک الربع: (لا تتخذوا بطانة من دونکم)» قال: "لا تستدخلوا 
امتافقين تتولونيم دون المؤمنين"". 

وني تفسير القرطبي في الكلام على هذه الأية: 

OE O O E TT 
واليهود وأهل الأهواء دخلاءَ وَوّلائج”» يفاوضونهم في الآراء‎ 
ويسندون إليهم آمورَهم.‎ 

CT 
دئه).‎ 

قال الفائل شغرا: 

عن الرء لا تقسأل وسل عن قرينه ... فكل قرين بامقارن يقتدي 

وني سن ات داو عن ابي ا : E‏ الله (ضا الله عليه 
وسلّم) قال: «المَرءٌ على دِينِ ليله أَحَذْكَمْ من الل». 

فی عن ابن تعر a‏ اف ا ال ارو لاسن 


O a 


ا 


)١(‏ تفسير الطبري. 

0 الرّلائج: جمع وَلِيْجَّة [تاج العروس]ء وقد سبق بيان معنى الوليجة. 

(۳) الخذن: الصديئى والصاحب» والجحمع أخدان» وفي التنزيل: ولا مُتَّخْذاتِ أخدانِ) يعني أصدقاء» ويقال: خادَنَ 
ان غادنة [لسان العرب]. 

(5) الإبانة الكبرى» لأبي عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري. 


0 


KES 

ثم بن الله تعالى المعنى الذي لأجله ورد النهيٌ عن المواصلةء قال: (لا 
يألونكم ا يعني : فسادا یعني: لا یترکون فسادکم. 

قال -القرطبي-: وفك ا موسي الأشعري على عمر (رضي الله 
عنهما) بحَسّاب» فدفعه إلى عمر فأعجبهء فقال لآبي موسى: أين كاتبك 
يقرأ هذا الكتاب على الناس؟ فقال: إنه لا يدخل المسجده فقال: لِم 
جنب هو؟ قال: إنه نصراني» قال: فانتهره» وقال: لا تنم وقد أقصاهم 
لله» ولا تكرمَْهّم وقد أهاعَمم الله» ولا تَأمَنهُم وقد خوّنم الله. 

ومن كتاب الإمام محمد بن وضاح» قال: جاء في الأثر: "مَنْ جَالس 
صاحبَ بدعة فقد مشى في هدم الإسلام". 

وقال الأوزاعي: "كانت أسلافكم تشهد عليهم -أي: على أهل 
البدع- ا a‏ منهم قلوجہم» و الناس بدعتهم". 

وقال ا لحسن: "لا تجالس صاحبَ بدعة» فإنه ُمرض قلبك". 

وقال إبراهيم: "لا تجالسوا أل البدع» ولا تكلموهم» فإني أخاف أن 
ترتدٌ قلوبکم"» وروی هذه الآثار ابن وضاح. 


e 


SEN 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (رحه الله): واعلم -رحمك 
اله- أن كلام السلف في معاداة أهل البدع والضلالة؛ في ضلالة لا ترج 
عن الملة. انتهى كلامه. 

فإذا كان هذا كلام السلف» وتشديدهم في معاداة أهل الضلالات» 
ونيهم عن مجالستهم» فا ظنك بمجالسة الكمّار والمنافقين وجُفاة 
الأعراب الذين لا يؤمنون بالله ورسوله» والسعى في مصالحهم» والذث 
عنهم» وتحسينِ حاههم» مع كونهم بین اثنتين: إما كافر أو منافق» ومَنْ هتم 
a‏ 

فهذا من رؤوسهم ا وهو معهم حشر يوم القيامة» 
فال تال اح وا لذن ظَلَمّوا وَأزْوَاجَهُ) [الصافات: 7]۲۲)» 
E N E‏ 
ا قوماً إلا حشر مَعَهّم. 


(1) مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد» لأبي عبد الله محمد بن عبد الوهُاب التميمي النجدي. 

(۲) قال ابن کثیر في تفسير قوله تعالى: [احشُرُوا الْذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهّمْ : قال النعمان بن بشير: يعني بأزواجهم: 
"أشباههم وأمثا هم" وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جُبَبّر وعكرمة ومجاهد والسّدّي وأبو صالح وأبو العالية وزيد 
بن أسلم وغيرهم. وعن النعمان قال: سمعت عمر يقول: "يجيء صاحب الربا مع أصحاب الرباء وصاحب الزنا مع 
أصحاب الزنا» وصاحب الخمر مع أصحاب الخمر". 

5 ف کله ا ا کک ےک O‏ 

(۳) قال ابن کثیر في تفسیر قوله تعالى: [وإذا النفوس زوْجَّت) آي: مع کل شکل إلى نظيره» كقوله: احشروا الذِينَ 
ظَلَمُوا وَأرَْاجَهُمْ ) . قال ابنْ أبي حاتم في تفسيره: وذلك بأن الله عر وجل يقول: [وكََمْ أَزْوَاجا تَلالَة فَأَصَحَابُ 
O E EE CE AREA OE O CO E ENÎ‏ 


)°٤( 


KED 
فصل‎ 
في التنبيه على حاصل ما تقدم‎ 
ا‎ 
تولاهم فهو منهم» وكذلك جاءتِ الأحاديث عن ال (صلى الله عليه‎ 
ویو خر ال (ضل اھ غا وس آں کن اجب فرما ر‎ 
ويفهم م ذکرنا من الکتاب ا والاار غوااافت امور شن‎ 
فعلّها دحل في تلك الآيات» وتعرّض للوعيد بمَسيس النار دا‎ 
مِنْ موجبات غضبه وآليم عقابه.‎ 
أحدها: التولي العام.‎ 
الثاني: المودةٌ والمحبة الخاصة.‎ 
اا ال کون ال قال ال ولا اا کت ى‎ 
لبهم شتا فلبلا إا فاك ضِعْفَ اليا وَضِعْفَ الات ثم لا كيد‎ 


ص 


E E as‏ ا الا ور 
بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار» فذلك تزويج الأنفس"» وفي رواية عنه أنه قال للناس: "ما تقولون في 
LE E DC‏ 

يزوج نظيره من آهل النار» ثم قرآً: [ احشُرُوا الَذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ". 


98) 


KES 
لَك عَليتا تصبراً) [الإسراء: ١٤-١۷]ء فإذا كان هذا الخطاب لأشرف‎ 
خلوق (صلوات الله وسلامه علیه)؛ فکیف بخیره؟!‎ 

الرابع: مداهنتهم ومدارائهم قال الله تعالى: [ودوا لو تذهن 
فيڏهنون؟ [القلم: .]٩‏ 

ا لخامس: طاعتهم فیا یقولون وفی) یُشیرون» کا قال تعالی: ولا 
ثطع من أعملتا لبه عن كرتا ايع NES‏ 
۸ وقال تعالی: ولا تطغ كل حلاف مَهينٍ) [القلم: ٠١‏ 

السادس: تقريبهم في الجلوس» والدخول على آمراء الإسلام. 

ا ا 

الثامن: استعام في مر ه E‏ ی ا مر کكان» إمارة أو 
عبالة أو كتابة أو غبر ذلك. 

التاسع: الخاذُهم بطانة مِنْ دون المؤمنين. 

اا جالستّهم ومزاورنيم والدخول عليهم. 

ا لحادي عشر: البسَاسَة هم والطَلاقة 

الثاني عشر: الإكرامٌ العام. 

الثالث عشر: استئانمم وقد خونمم الله. 


(°1) 


KEN 

الرابع عشر: معاونتهم ني آمورهم ولو بشيءِ قليل» كبري القلم 
وتقريب الدّواة ليكتبوا ظلمَهم. 

السادس عشر: اتباع أهوائهم 

الان سر : الرضاء بأعاهم» وال ec‏ وال بزم. 

التاسع عث عشر: ذكر ما فيه تعظيم هم» کتسمیتهم ساداتِ وحکاءء کا 
يقال للطواغيت: السيد فلانء أو يقال لمن يدعي علم الطب: الحکیم» 

العشرون: السُکنى معهم في ديارهمء كا قال (صل الله عليه وسله): 
«مَنْ جَامَع الْمُفْرك وَسَكَنَ مع َه مِفْلّه». 


إذا تبن هذا؛ فلا فرق في هذه الأمور بين أن يفعلَها مع أقربائه منهم 
أو مع غيرهم» كا في آية المجادلةء وحيتعذ فالّذي يتسب بالدّفع عنهم 
حية؛ إما بطرح نكال أو دفن نقائص المسلمين» أو يشير بكف المسلمينَ 
عنهم؛ مِنْ أعظم الال الخ للا م الو وللا 
وغيرهم» خصوصا المرتدّين» ينبغي أن تكون الغِلظّة عليهم أشدٌ مِنَ 


(°۷) 


SEN 

الكافر الأصليء لأنْ هذا عادى الله على بصيرة» وعادى رسوله (صل الله 
عله ها فقا غرف ا ي كرو رغاد ر ااا 

اکن ماعن طا ف ار ی کد غر اکا 
والمنافقين على كفرهم ونفاقهم؟! 

وإذا كان مَنْ أعان ظالاً مسل ني خصومة ظّلم عند حاكم شريكاً 
للظال؛ فكيف بمَنْ يعينٌ الكمّار ويذتٌ عنهم عند الأمراء؟! 

E E CO RE 
الكقار‎ E OEM E LEL 
بالمودة ويعلمُهم آنه يحبهم» لیواصلوه ویکرموه؟! كا نص على ذلك‎ 
شيخ الإسلام ابن تيمية (قدّس الله روحه) وغيره.‎ 

ولك طرح التكال» إن كان عن مسلم مظلوم» فالشفاعة فيه 
والسَعْيٌ في إسقاطه بالرآي ونحوه حَسّن» کان عن مرتد فلا ل 
لعثرته ولا كرامة'. 

ويكفي في ذلك ما رواه أحمد والترمذي وحسَنه» وابن ابي حاتم 
والطبراني والحاکم وصححه» عن ابن مسعود قال: لا کان يوم در 


(۱) لَعَاً: كلمة يُدعَى ا للعاثرء فإذا عى للعاثر بأن ينهض قيل: لَعَاً لك» وإذا أرادوا الدعاء عليه قالوا: لا لَعَاً لفلانء أي 
لا أقامه الله» قال الأخطل: فلا هدى الله قيسا من ضلالتها... ولا لعاً لبني ذكوان إذ عثروا [الأمثالء لأبي عبيد القاسم 


(°۸) 


E 

ق ال ر ا ا و 
«ما تأمرون في هؤلاء الأسرى؟» فقال أبو بكر: "قومُك يا رسول الله 
وأهلّك» فاستبقهم ل الله توب عليهم" وني حديث أنس عن أحمد: 
"نرى أن تعفر عنهم» وتَقبلّ منهم الفداء"» وني حديث ابن مسعود: 
فقال عمر: "يا رسولً اللهء كذبوك وأخرجول وقاتلوك قَذّمهم فاضربْ 
اعا فل الى ا( اه عل وم 5 د ع ها 
فخرج رسول الله (صل الله عليه و( وقال: «يا أبا بكر: َلك مل 
إبراهيمَ (عليه السلام) قال: فَمَنْ تبني قله مي وَمَنْ عَصَاني َك 
فور رَجيم) [إبراهيم: ]» ومَمَلّك يا عمر کمٿل نوح (علیه 
السلام) قال: رب لا ذز على لاض من الگافرينَ 0 [نوح: 
٦‏ أنتم عَالَّة"؛ فلا ينفلت أحد منهم إلا بفداء أو صرب عنق)؛ 
فأنزل الله: ما كان لِتَيٌ أن يون لَه أسْرّى حَتى يُثْخِنَ في الأزض) 


[الآنفال: 1۷]) الآيتين» ختصرا. 


(۱) عال يعي عَيْلاً وعَيْلَهً: افتقرَء ومنه قوله تعالى: [وَوَجَّدل عائِلاً فأغْنى)» أي: ووجدل فقيراً فأزالً عنك الفقرء ومنه 
ا لحديث: «آن دع ونك اغنياءَ خير من أن تترگهم عالَة يتكَمَفون الناس»» وعالة: أي فقراء [تاج العروس] ومناسبة 
قول الي (صلى الله عليه وسلّم) للصحابة (أنتم عالة-أنتم فقراء) هي نهم كانوا بأمس الحاجة لال الذي 
سيحصلون عليه من فداء الأسرى» والله أعلم. 


( 


MES 
وني حديث أنس: فأنزل الله: لَوْلا كاب من الله سبق [الأنفال:‎ 
الا ية وی ديت ابن غمر عند آی نیم فاق رنول آنل (ضل آنه‎ 14 
عليه وسلّم) عمرَ فقال: «كاد أن يُصيبنا ني خلافك شّرا» وني رواية عنه‎ 
-عند ابن المنذر وابن مردويه- فقالّ رسولً الله (صل الله عليه وسلّم):‎ 
إن كاد لیمشّنا في حلاف ابن الطاب عذابٌ عظيم» ولو نزلّ عذابٌ ما‎ 
افلت اعا‎ 
فإذا كان هذا في رأي الصدّيق (رضي الله عنه)ء الذي اجتهد فيه‎ 
وصح لله ورسوله (صلى الله عليه وسلّم)؛ فما ظنك بمَنْ يفعل ذلك مع‎ 
قريبه ية دنيويةء لا لغرض دين ولا يقصد وجه الله بذلك» بل لا يقصد‎ 
إلا الدنا؟!‎ 


فان قیل: فالبیّ (صلى الله عليه وسلّم) لم یذمٌ آبا بكر على التشبیه» بل 
شبَهَه بإبراهيم وعيسى وميكائيل (عليهم السلام) وشبّه عمر بجبريل 
وو 

E RS‏ ون 
هذه المسألةء فإك الصواب فيها مع عمر قطعاً بكتاب الله» ومع ذلك توعد 
الله في أخذ الفداء بالعذاب» لولا ما سبق مِنْ كتاب الله أنه رأيّ للصديق 


(رضي الله عنه) اجتهد فیه؛ فکیف بمَنْ ينصح هم» ویرفق بہم» ویری 


)(1۰( 


EZS 

الك عن القتال» ويُشير بإسقاط التكال عنهم مِنْ غير مسوغ شرغي» 
بل لمجرد المحبة الدنيوية؟! 

وأما مَنْ يُشيرٌ بكفٌ المسلمينَ عنهم» فإن كان مراده بذلك تأليقَهم 
على الدخول في الإإسلام» أو دخلوا فيه» أو واعدوه بالدخول فيه عن 
قريب» وكانت المصلحة في تركهم قليلاًء ونحوه؛ يجوز ذلك» وإن كان 
مراد به أن لا يتعرّض المسلمون هم بشيء» لا بقتال ولا نكال وإغلاظ 
ونحو ذلك؛ فهو مِنْ أعظم أعوانمم» وقد حصلث له موالاتمم مع بعد 
الديار وتباعد الأقطار» كا قيل: 

سه أصابَ وراميه بذي سَلَّم...مَنْ بالعراق لقد أبعدت مَرمّاك“ 

E 
الفقهاء خط آثم» لأنه بحب على المرتد ضان ما أتلفه للمسلمين في حال‎ 
ارده صر ضام تک رت هه ال دة هارا ل صد لت فی هذا‎ 
الزمان إلا الإغارة والنهب لا غيرء فترك ذلك له مِنْ أعظم المعاونة على‎ 
الإثم والعدوان؛ وهذا لا صارَ هذا أمراً سائغاً عند بعض الناس»‎ 


انفتحت للبدوًانِ" أبوابٌ الرْدَة» وأتوها مُهطعين مِنْ كل وَّجه» ولو كان 


)١(‏ مَل يُضرب لبعد المسافةء و(ذو سَلَمَ) منطقة با لحجاز في الجزيرة العربية. 
(۲) البدوّان: هم البدو. 


(1۱1( 


هذا مصلحة في بعض الأوقات رآها بعض الأمراء» فلا حب طَرْدُ ذلك 


لكل أحٍني كل زمان"» فاعلمٌ ذلك. 


(۱) الد هنا بمعنى: التَتابع والاستمرار» فقولّك: اطَرَد الشيءً: أي تَبعَ بعضه بعضاًء وارد الكلام: إذا تتابم» والْطَرد 
هو المتتابع [لسان العرب]ء وعبارة (لا يجب طرد ذلك لكل أحد) قصد منها الشيخ: لا بحب سحب ذلك الحكم 
السابق لكل حالة في كل زمان بإطلاق. 


(11) 


KES 
فصل‎ 
وأما قول السائل: هل یکون هذا موالاة نفاق؟ أم يكون كفراً؟‎ 
فا جواب: إن كانت الموالاة مع مُساگنتهم في ديارهم» والخروج معهم‎ 
EER في قتاهم»‎ 
(وص يتوم منم قله ء متهُمْ) [المائدة: ١١]ء وقال تعالى: قد د‎ 
عَلَيْكَمْ ي اتاب أن إ5 سمعتم آیاتِ الله حفر ا وب ا قاد‎ 
م کے ران ت ر کا ی [الساء:‎ 
CTE 
E ک قي ا‎ E وقال: ني‎ e 
۰ شرن رواهما أبو داود.‎ 
وإ كانت الموالاة هم وهو في ديار الإسلام إذا قدموا عليه و‎ 
ذلك؛ فهذا عاص آثم متعرْضص للوعيد.‎ 
وإن كانت موالاتمم لأجل دنياهم؛ بحب عليه من التعزير با هجر‎ 


والأدب ونحوه ما E‏ مال 


(1) من الضروري التنبيه على وجود طبعة ورقية من كتاب أوثق عرى الإيمان طبعتها ونشرتها دار القاسم بالدمّا» 
والطبعة متداوّلة ني مواقع الإنترنيت مصورة بصيغة (06)» وقد ورد فيها خط فاحش» ففي الصفحة )٤۹4(‏ منها جاء 
ما نصه: "وإ كانت موالانمم لأجل دينهم؛ بحب عليه مِنٌ التعزير باهجُر والأدب ونحوه ما يَزْجُر أمثالّه"» وحاشا 
سليل التوحيد الخالص الشيخ سليان أن يُنسبَ إليه مثل هذا الكلام؛ وهو الذي فقتل شهيداً -ك| نحسبه- من أجل 
ولاتة لمر حدين وهعاداته لمر تد 


(i) 


شس 

وإِنْ كانت الموالاة لأجل دينهم؛ فهو ما E‏ 

1 

من المحبة في قلبه» ولا فلو کان يُبغْضُهم في الله ویعادهم؛ لكان أ 
لِعینه ما بُسخطُهم ولکنْ کا قال ابن القیم: 


wS 


أب أعذاء الحسب ودع :ا لما داك ى إمكان 


وأما قول السائل: فن كان ما يقدرٌ مِنْ نفسه أن يتلفط بتكفيرهم 
وسبُهم» ما حکمه؟ 

فالجواب: لا يخلو ذلك عنْ أن یکونَ شاکا في كُفرهم أو جاهلاً به 
أو يقر باهم كَمَرَة هَمٌ وأشباهُهم» ولكنْ لا يَقَِرٌ على مواجهتهم 
وتكفيرهم» أو يقول: أقول: يرهم كافرء لا أقول إنهم كفار. 

فان کان شاكَاً في كفرهم أو جاهلاً بكفرهم؛ بيت له الأدلَة مِنْ 
كتاب الله وسنة رسوله (صل الله عليه وسلّم) على كفرهې فن شك بعد 
ذلك أو تردّد؛ فإنه كاف بإ ماع العلماء على: (أن مَنْ شك في كفر الكافر 


و گافئ: 
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ze) 
ون کان يقر بکفرهم» ولا يقدِر على مواجهتهم بتکفیرهم» فهو‎ 
مداه هم» ویدخل في قوله تعالی: وولف فيدهنون؟ [القلم:‎ 
وله حكم أمثاله مِنْ آهل الذنوب.‎ ٩ 
غیرهم کفار» ولا قول هم کفار؛ فھذا کہ‎ EES 
منه بإسلامهم» إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام» فإن لم يكونوا كفاراً‎ 
فهم مسلمون؛ وحينئلٍ قَمَنْ ّى الكُْرّ إسلاماً أو سكّى الكفار مسلمينَ‎ 
فهو کافر» فیکون هذا کافرا.‎ 


وأما قوله: إذا عرفت هذا من إنسانِ ماذا حب عليك؟ 

الزات فت غلك أن توج ودغ ال سحا وال 
وتعَرفه قبي ما ارتكبه؛ فإن تاب فهذا هو المطلوب» وإن أصرَّ وعاند فله 
حم ما ارتکبة: إن كان كفراً فكافر» وإِن كان معصية أو إثاً فعاص آثم» 
جب الانکار عليه وتأدیبه» وهجرٌه وإبعاده حتی يتوب» وقد هجر النبیٌ 
(ض لله عليه وسلم) من لف عن غزو واحدة» ونہی عن کلامهم 
والسلام عليهم؛ فكيف بمَنْ يوالي الكمًار ويْظهر هم المودة؟! 

فن قيل: ما ذكرتّم من الآياتِ والأحاديثِ والآثار مُعَارَصْ بقوله 
تمال: ل ناگم اَن انين الوم في الین 5 ر جوم من 
ديار كم ان تروهم وقي طوا يهم إن اله حب القطينَ # إا يناكم اله 


)1°( 


HENI 
عن لين رگم ف الین وانر رگم من مارم وغاقڙوا عرز‎ 
O 
[۹ 
فدلَّتِ الآیاتٌ على أن بر ضصَعَمَةَ الكَمًارٍ لا باس به إذا ۾ يكن مع‎ 
ولایتهم» بل عداوتېم.‎ 
وكذلك الصحابةء الّذين تكلّموا ني مالك بن الدححشّم» وقال‎ 
Ea N O o 
قَذ قال لا لَه إلا الله بريد بلك وَج الله» قالوا: بى ولكنًا نری نصيحته‎ 


ن 


للمنافقین فقال: «قَِنٌ الله قد حرم على النّارِ مَنْ قال لا إِلَه إلا الله يبي 
ذلك وَج الله» أو كا قال» فهو في البخاري ومعناه ني مسلم. 

E E N 
بن ا ولم ينقل عنهم عداوتهم والغضبٌ عليهم وإظهار العبوسّة في‎ 
وجوههم ونحو ذلك.‎ 

فا جواب: أما قوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الَذين ل يقاتلوكم في 
الدين) الآية فن معناها: أن الله لا ينهى المومنينّ عن بر مَنْ لم يقاتلهم مِنَ 
الضعفاء والمساكين (كالنساء والصبيان) في أمر الدنياء كإعطائهم إذا 
شالوك وچو دلڭ: 


4 
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ES 

وأما موالاتهم وعبتهم وإكرامُهم؛ فلم يرخص الله تعالى في ذلك» بل 
شدد في موالاة E O‏ 

ا ع ق ا ن 
الطريق» وقال: «لا تَبْدَؤوا اليو وَالنَصَارَى بالسلام» ودا لقيتمُوهُمْ في 
طرق فاضطروهم ال اکن ال اه 

فأما الكافر الحربي» والمرتد» فأين الرخصة في شيء مِنْ ذلك؟! 

E 

وقال غبرّه من المغسرين: NE.‏ رة منه هم -آي للمؤمنين- 
ادف وهو ف الارة ت ر حن ف ق اة 1 ار 
بقتال المسلمين وإخراجهم من ديارهم. 

وقيل: أراد بهم خزاعة» وكانوا صالحوا رسولً الله (صل الله عليه 
وع ا ل اوو ا 

وعن جاهد: هم الّذين آمنوا بمكة ول بهاجروا. 

وقيل: هم النساء والصبيان. 


(1) رواه البخاري ومسلم. 


(1۷) 


EZS 

وع ا ا اا ا ی قر انرا 
E RE‏ 

وهذه الآية -على ما ترى- قيل: إنها منسوخة ك| قال قتادة» وقيل: 
إنها في التساء والصبيان خاصة»ء وقيل: هي في مَنْ أسلم ولم هاجر؛ 
فيجوڙ برهم بإعطائهم م من متاع الدنيا. 

فأین في الآية ما ا على جواز موالاة الا والم دي وحبتهم 
والقيام معهم في کل وجه؟! 


والجواب عن حديث مالك بن الدخشم: أن مالك بن الدخشم من 
سهد بدراً» وقد جاء في الصحيح أن الله تعالى قال لأهل بدر: «اعْمَلّوا ما 
شنم فقَد عفرت لگہ». 

وليس بأعظم من قصة حاطب بن أبي بلتعةء لا كتب إلى المشركين 
برهم بمسیر رسول الله (صلی الله عليه وسلم)» فهذا جس مِنْ حاطب. 

وقد تنازع العلاء في قتل الجاسوس المسلم» ولم ي يكن ذلك دلیلا على 
وار کات ا کن ار ارا لاهن 


(۱) تفسير الكشاف. 


(۲) رواه البخاري ومسلم. 


(1۸) 


كذلك حديث مالك لا يدل على أن مجالسة المنافقينَ ونصيحتهم أمرٌ 
جائز» لکن يقال -واله أعلم-: (هذا ذنث کفر بشهو ده لرا کےا کفر 
د خاط لت 


والجواب عن أمر عبد الله بن عبد الله بن أبي: أن عبد الله بن عبد الله 
له الأيام البيض» والعداوة الظاهرة لأبيه عبد الله بن أي ما لا يخفى على 
أخاين آهل العله حى أنه اسان رسرل الله رصل ااه عليه و سل) 
في قتله» فلم يأذن له رسولٌ الله (صل الله عليه وسلّم)؛ فكيف يحت أحد 
با لا دلیل فيه لقوله؟! بل هو على نقيض مقصوده أولل» والله أعلم. 


)(1۹( 


MES 
خاتمة‎ 
في فضل ا لحب في الله تعالى‎ 
قال الله تعالى: [الَأَحلاءُ ومذ بَعْصَهُمْ لبغض عدو إلا المُتَفينَ)‎ 
[الزخرف: 1۷]» وقال تعالى: ([وَيَوْمَ يعض الظَالٌعَل يديه قول يا لني‎ 
اذب مع الول سیباا # ؛ اویل لی 1 اد فلاا ليلا # لَقَد‎ 
ا عن الذکر بعد 3 جَاءَني وَکان السَبْطَان لِلإنْسَانِ و‎ 
[الفرقان: ۲۸-۲۷]ء فهذا شأن كل عبَة ني الدنيا على غبر طاعة الله.‎ 
ون أن (رضي ال عدا عن ال (ضل اه عليه ول قال‎ 
«تلاٿ من کن فيه وَج حَاَاوَة الإيان: مَنْ كان الله وَرَسُولة حب إل‎ 
عا سواشماء ومن أَحَب بدا لا حه إلا له ومن يكره أن غود ني الكفر‎ 
بعد د نذه الله من كا يكره أن يمى في التار» رواه البخاري ومسلم.‎ 
ا ا ا‎ 
إن الله تعَالّ 2 يوم القَيامَة: اين الارن بجَلالي؟ الوم ا‎ 
ظلي ي رم لا ظل إلا ظلّ» رواه مسلم.‎ 
أن وخ ر‎ SP وعن آبي هريرة‎ 


O IDET 

۾ في قَريّة آخرَى» فأَرْصَدَ الله تَا على مد E‏ ئی ل 

2 ےس ےم‎ o۶ E 

قال ا TT‏ ا 


(۷۰) 


اوخ ۶ری ( آوق عری اایای] 
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الله إلَْكَ بان الله قد أحََكَ کا أخببتة فيه» رواه مسلم. 

المَذْرَجَة: الطريقء وتَرمًا: أي تقوم بها وتسعى في صلاحها. 

وعن معاذ بن جبل (رضي الله عنه) قال: سمعتٌ رسول الله (صل 
وش يقول: «قالّ الله تَعَال: وَجَبّت حبني لِلمَُحابين ف 
وَالمُتَجَالِسينَ في وَالمَُرًاورينَ ي وَالمَُباذلنَ يه رواه مالك 
e‏ 

E O a e, 
«قال الله ع ر الا ي جَلاليٍ ش مَتابر من ور يَعْبطهُمُ‎ 
الد وال ووا مى واا ن ع‎ 

وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صل الله عليه 
وسلم)* إن من عباد اله عبادا ليوا بايا يعبطم الأنياء ا 
قي : E‏ ال هم قوم ابوا بنور الله من عَيْرٍ اَرحام 


2 


ولآ اتاب ووم ور عل تابر نبو لاود إ5 ماف الس 

o7 a ا‎ ۶ A » و‎ 7 3lo Kr 

ولا رون إا حزن التاس» ثم قَرَآ: ألا إن أوَليَاءَ له لا حوف عليه 
و ی ورو 


TT 


(۷1) 


اوخ ۶ری ( آوق می اایمای] 


وعن أبي أمامة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صل الله عليه 


ات 


o2 o 


وسلم): «إن لله عبَاداً سهم يوم القَيامَة على مَتَابرَ مِنْ نَوْر» وَيَعْسّى 
ا ا ا 


و ف عن الي (صل الله عليه وسلّم) قال: دإ في في اة لَحْمُداً 


رار 
چ0 ا 


e‏ مفنحه تح تيء کا يُضيءُ 


اکر کے الد فاا NE‏ «المُتَحَابونَ ني 
الله عر وجل وَالمَُجَالِشون في الله عر وجل وَالْمُتَلافُونَ في اله عر 
وَج رواه ا 


و مامة (رضي الله عنه) أن رسو الله (صلٌى الله عليه ا 
قال: «مَنْ اح له وَأَبْعَّصَ له» وَأعطى له وَمَتَعَ لله؛ فقدِ استكمل 
الإيان» رواه آبو داود. 
قوماً ولم يلحق بہم؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «المرء مَعَ 
مَنْ أحَب» رواه البخاري ومسلم. 


(YY) 


اوخ ۶ری ( آوق عری اایای] 


ي 
ھە ر °13 


وعن آي اللرذاة (رضي الله عنه) ير فع“ ENE‏ ر 
تَحَابًا في الله تعالی بظھر العّیب إلا کان أَحَبّها إلى الله تعالى أشدّما حباً 
لصاحبه» رواه الطبراني بإسنادِ جيد. 

ER‏ قال رسول الله (صلى الله عليه 
NE E N as‏ 
E‏ في عبادة ربه» E,‏ ق ي المَساجد وَرَجُلاَنِ حاب 
في الله» اجتَمَعا عليه ومر قا عَلبّه...» الحديث» رواه البخاري ومسلم. 

وعن معاذ بن نس (رضي الله عنه) أنه سال رسول الله (صلى الله 
عليه و عن أفضل الإیمان؟ قال: «أن 


7 


E 
لِسَانَكٌ في ذکر الله»» قال: واا «وَأن تحب لِلتاس ما‎ 
ET ره هم ما تَكرَه لِنقىك»‎ E 


فلیتامّل التاصح لنفسشة هذه الحاديث الصحيحة» المتواردة على 
وتبرة واحدة» في خحصوص هذه المسألة التى هى: (ا لحب في الله والبغخش 
في الله)ء الذي لا يعد أكثر الاس عملا صالاًء فضلاً عن كونه يعتقد أنه 


إل ال رصل ال غاة وس 


(VY) 


HED -‏ 
منْ أفضل الأعال الصالحة» فضلاً عن كونه يعتقد أنه من فرائض 
الأعيان» فالله المستعان. 

ول اله غل د رال وض وسم فبا 


علد لد اد 
ا 9 


انتھی کلام الشيخ سلیان (رحه الله ) 


(Y٤) 


» وسیف ينصر 
کتابُ يهدي» وسڊ 


مطابع الدولة الإسلاميت 


زوالیکت ٤۳۹‏ اھ 


طبع في مطابع الذولة الإسلامّة 
ذو الححة ٣۳٤١ھ‏ 


